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اللقديم) 


العو لو ل عم 
الإنسان مالم يعلم» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 
نبينا محمد» الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلى آله 
جمم ري ع ان م للد 

قام تبادل الأفكار ونقاشها والتحاور فيما بين المجتمعات 
البشرية مختلف طبقاتها وتفاوت عقائدها ومذاهبها بدور 
كبير في نموها وتطور بنائها في جميع نواحي الحياة؛ حيث 
كانت جميع الحضارات الإنسانية التي وجدت»ء ومازالت» 
على هذه الأرض بمعارفها وعلومها وفنونها ومدنيتهاء كلها 
مدينة لإبداع الحكماء الأوائل الذين أبدعوا كلمة .. وجملة 
وأبدعوا لغة كانت بكل أشكالها وتعددها واختلافها 
السبيل المعبّد الوحيد للعبور من خلاله للتعبير عمًا يختلج 
فى النفس البشرية . . وبهذه العقلية المبدعة» امتاز الإنسان 
ال ل ل 
يستطيع أن يصيغ عبارة منها لينقل للآخرين فكرة أو 
متلرفة او خلافها” 

و«الحوار) فعل بل مظهر حضاري عام» اك 
الأهمية في عالمنا المتغير من آن لآخرء وحتمية مهمة للبشر 
على هذه المعمورة» كونه بديلا موضوعيا وإيجابيا لطرح 
يقوم على التصادم بين الحضارات وتصارعها وغلبتها .. 
والحوار بين الحضارات يعكس فيما يعكس رغبة متبادلة 


في التعايش والتفاهم والتعاون انطلاقاً من أرضية مشتركة 
رك العا كر ار ان 
تدعي حضارة بذاتها امتلاك المفتاح السحري لحلها أو تزعم 
أيدولوجية احتكار الحقيقة بصددهاء بل يستدعى الأمر 
إقرار كل طرف بأنه يملك جزءاً من الحقيقة ولا ينكر على 
امراف اد ل الا ارا ري يار 
من هنا كانت الندوة الدولية : ( الإسلام وحوار الحضارات ) 
التي تقيمها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في هذا الظرف 
الدولي الطاريء؛ لتوضيح مبدا الحوار والتواصل في الإسلام 
والقيم والمباديء التي يجب أن يستند إليها الحوار بين 
الحضارات» حيث تكرس المكتبة جهودها لتوضيح المفاهيم 
الأساسية لتعامل الإسلام مع الحضارات الآخرى والتاكيد على 
أن الإسلام دين الحوار والتواصل مع الحضارات؛ ومحاولة إزالة 
بعض المفاهيم الخاطعة والمغلوطة وكذا الصورة النمطية للإسلام 
ا 7 ف سر 
العدائية والتصادمية التي سبق التبشير بها من قبل بعضٍ 
المنظرين الغربيين -لإيجاد دولية سليمة ومستقرة» تقوم أساسا 
على الاحترام المتبادل والمساواة فيما بين الثقافات والحضارات 
دون ازدراء (الآخر) أو الحخط 0 اك أو إيبخاس حقه مع 
ا مر ار 


وفي هذا الخصوص؛ فقد ارتأت المكتبة أن تقيم فعالية 
ثقافية» تصاحب هذا الفعل الثقافي الرئيس / الندوة الدولية 
بتنظيم معرض ( حضارة الكتاب ) يوثق نشأة الكتابة ويتتبع 
جذورها منذ نشأتها الأولى» ويبين أساليب رسمها امختلفة 
ويلقي نظرة على تطورها عبر تاريخها الطويل حتى وقتنا 
المعاصر » وكذا إصدار كتاب ( حضارة الكتابة ) لإبراز جانب 
من جهود الأمة العربية ومشاركتها الفاعلة في بناء الحضارة 
الإنسانية» ويسلط الضوء على دورها الإبداعي في ابتكار 
أعظم اختراع عرفته البشرية عبر تاريخها الطويل؛ ففي 
منطقة الشرق الأوسط (الجزيرة العربية» مصر ء العراق» 
بلاد الشام ) استطاع الإنسان شي نهاية الآلف الرابع قبل 
الميلاد من اختراع نظام جديد ووسيلة مكنته من تحويل 
الكلمة المسموعة إلى كلمة مرئية» فانتقل الإنسان عبر هذه 
الآلية من مرحلة الحضارة الشفوية إلى مرحلة الحضارة 
المكتوبة» ومن عصر ما قبل التاريخ إلى عصر التاريخ . 

وقد عني الكتاب بتسليط الضوء على القواسم المشتركة 
بين الحضارات الإنسانية كافة» واستفادة بعضها من تجارب 
بعضها الآخر . .. فالمرء حين يلقى نظرة على الخطوط العالمية 
المعاصرة يلفت انتباهه أن معظم هذه الخطوط (العربي» 
اليوناني» اللاتيني» الإنجليزي) قد سجلت ذاكرة شعوبها 


وسجلها الحضاري بخط مصدره واحد» اخترع في منطقة 
شرق البحر الأبيض المتوسط. وتطورت عنه بقية خطوط 
ولغات غانا المعامر مار عر أن الكتابة دراث إنساء,” 
مشترك ورمز من رموز الوحدة بين أقطار العالم وحضاراته 
اتحمتلفة» وتدل بما لايدع مجالا للشك بوحدة العلم وتاريخه 
بين الأثم في هذه المعمورة .. ويعضد في الوقت نفسه من 
فرص (الحوار) و (الالتقاء»» والتواصل الحضاري ..» ما 
اا 0 
تقوم على أساس الإحترام المتبادل والمساواة فيما بين الثقافات 
والحضارات» وضرورة الإتفاق على قدر من الحد الأدنى 
المشترك من القيم والسلوكيات التي تشترك فيها مختلف 
الحضارات والفقافات والتمسك بها والالتفاف حولها 
ومحاولة تعظيمها. 
ا 
تكون هذه الندوة ( الإسلام وحوار الحضارات ) بذرة أولى 
على طريق التقاء البشرية وتواصلها وتحاورها . . آملين أن 
يكون هذا الكتاب قد القى الضوء على جوانت مهدمة من 
حضارة الكتابة . 


وائلة تغالى مرف وهر لمكي إن رار ار ل 


مكتبة الملك عبد العزيز العامة 


ت الكتارة 


إن' المرء 0 يدلف 0 00 00 0ك 
0 ل 
وأنها واكبت متغيرات الزمن» ورافقت حياة الإنسان وحركة 
فحسب» بل إن إطلالة على نشأة الكتابة وسيرة تطورها 
في العصور اللاحقة تتيح فرصة للتعرف على التقاء الثقافات 
العالمية وتأثرها بعضها البعض من خلال نهلها من معين 
حضاري مشترك؛ كان موطنه الأصلي منطقة الشرق الأوسط 
انتشر منها ليُضيءِ بنوره المشرق أرجاء المعمورة. 

وعلى الرغم من أن الاهتمام بالكتابة على اعتبارها ركيزة 
أساسية فى مسير التطور الحضاري للإنسانية لا يزال على 
أشده» فإن ثمة أسثلة تتبادر إلى الذهن من مثل :متى بدأت 
الكتابة, وألن» و كيف كانيت» و كبش التحجيت ا 

ولا ريب في أن الإجابة على مثل هذه التساؤلات تقودنا 
اد الي لطت سهان اعاف 
ل ار ار امار ل ا 
ارك الاي 

ع ا ا اد 
2 م 0 ة 


حقبتين من حقب التاريخ البشريء الأولى 
مرحلة ما قبل الكتابة» أو بعبارة أخرى مرحلة 
0 
فترة ما قبل التاريخ .والثانية هي مرحلة الكتابة» 
ال ا ل شل 
التاريخ. 

ظهرت في بلاد ما بين النهرين فيما بين أعوام 
ار ان الات اولي 
للكتابة» وبعد ذلك بقليل تجلت سمات واضحة 
ل را ار ل لل عقا ذلك 
أن تطورت أساليب الكتابة فى بلاد الشام 
والجزيرة العربية» وتبلورت أسسها التي أضحت 
ا لط الات اناك اررق ون 
ل ل ارك 
مناقشات معاردة حول ما إذا كانت الكتاية 1ن 
0 ل ا 
بعضها بعضاء أم أنها نشأت في مصر وبلاد 
تا 
في بلاد الرافدين .ومهما يكن من أمر فإن 
ار ار ار 
اك 


الرافدين فإنها - دون شك - تمتلك مقومات 
مميزة مجعلها سباقة إلى الإبداع وتطوير أسلوب 
الكتابة والسير بها إلى الاختزال والسهولة التى 
ل ل ل 
وهكذا فإن نشأة الكتابة وابتكار رموزها لم 
تكن وليدة لحظة محددة بل سبق إلى ذلك 
تجارب وتمارين عديدة أملتها ظروف الحياة 
لاس ا ل ل لسر 
إبحاد ورسيلة تعينه عل تطاك يانه الررماية 
وتعاملاته الاقتصادية المتزايدة » فإنه لم يجد 
بادا من اشكار تلاك االوسيالةه تكاان أن معن 
ذهنه عن فكرة ذكية تمثلت باستخدام رموز 
صورية عديدة يدل رسمها على أشياء محددة 
ومعلومة في لغاتهم» ويستطيع من أوتي إلى 
ذلك سبيلا قراءتها والعودة إليها حينما يشاء. 
وعلى هدي الاكتشافات الأثرية فى المستوطنات 
الحضارية في بلاد الرافدين وبلاد النيل والشام 
والجزيرة العربية يتضح أن الكتابة مرت بمرحلتين 


أساسييتين: 
- مرحلة ما قبل الأبجدية. 


- مرحلة الأبجدية. 


مرملة 
ما قبل الأببديه 


هى مرحلة البدايات الأولى للكتابة» ومن 
أهم 0 الكتابة خلال هذه المرحلة أنها 
كتابة بدأت تصويرية» أي تصوير الأشياء المادية 
لتدل على المعاني المعنوية» وفي فترة لاحقة من 
تاريخ هذا النوع من الكتابة جردت الرموز 
الكتابية من السمة التصويرية وأصبحت كتابة 
رمزية» ذات أصوات مقطعية .ويمثل مرحلة ما 
قبل الأبجدية. 
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المط المسهصازكع) 


ف الجزء الجنوبي من بلاد الرافدين» وتحديداً في مدينة ( أوروك )» اخترع السومريون في نهاية الألف 
الرابع قبل الميلاد نظاما للكتابة يعتمد في الأساس على الصورة» أي تصوير الأشياء المادية لتدل على المعاني 
المعنوية» كأن يرسم الكاتب قرص الخبز للدلالة عليه؛ أو قرص الخبز وأمامه فم الإنسان للدلالة على الأكل» أو 
سنبلة القمح للدلالة على القمح والشعير. 

وفي حوالي )58٠١- 770١‏ قبل الميلاد حدث تطور على نظام الكتابة المسمارية فقدت على إثره الرموز 
متها العصوهرية إلى ميكل لوديا كلم اتعل السيورة الواقعية عي :الاسنائن فى فل عات بوتا كهاه بل نشدت 
عن شكلها التصويري إلى شكل رمزي مجرد من واقع الأشياء المراد كتابتهاء وفي هذه الأثناء أيضاً أصبحت 
الرموز امجردة تدل على أصوات محددة في اللغة السومرية» وذات سمة مقطعية» أي أن يشترك في الرمز الواحد 
أكثر من صوت . وهذه المساعي الحثيثة لتطوير أسلوب الكتابة أتاحت في حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد اختزال 
الرموز المعبرة عن أصوات اللغة إلى حوالي 5.٠٠‏ رمزء بعد أن كانت قبل ذلك تزيد على ألفي رمز تصويري. 
ونتيجة لاستخدام السومريون أسافين ( مسامير) ذات رؤوس حادة لرسم رموز خطهم على ألواح من الطين 
الرطب» فقد اتخذت شكلا يشابه المسامير» وهذا هو السبب في تسميته باسم الخط المسماري. 

لم يقتصر استخدام الخط المسماري على السومريين وحدهم.ء ولكنه سرعان ما انتشر أداةً للتعبير عن لغات 
متعددة فى أرجاء متفرقة من الشرق القديم» فقد كتبت به اللغة الأكدية بفرعيها البابلى والآشوري» كما 
#بيك ب اللغة الإبلاوية» والعيلامية والحثية. ْ 

وعلى الرغم من تلاشي الخط المسماري خلال النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد» إلا أنه ظل يستخدم 
على نطاق ضيق في جنوب بلاد الرافدين حتى القرن الأول الميلادي. ‏ » 


العو الشيرب عليمن 


مجن سكان وادي النيل( مصر) في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد ( 5١٠٠١‏ ق. م.) من اختراع 
أسلوب آخر للكتابة يسمى الخط الهيروغليفى» وهى كلمة يونانية أطلقها الإغريق سنة "٠٠‏ قبل الميلاد 
على الكتابة المصرية» وتتكون من مقطعين» الأول (هيرو ) ويفيد معنى «مقدس »» والثاني ( غليف ) ويعني 
( حفر ونقش»)» وعليه فالكلمة بمقطعيها تعنى (النقش المقدس). 

عن المعانى» فصورة الإنسان تعبر عن الإنسان» والحيوان عن الحيوان» وموجة الماء تعبر عن الماء نفسه. 
وتحتوي الكتابة الهيروغليفية على رموز تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

- رمزالمعنى : ويعني الأشياء المصورة نفسهاء أو شيئا آخر متعلقا بهاء كأن يرسم الكاتب قرص الشمسء فإن 
كان المقصود به الشيء المصور نفسه» أصبح يفيد معنى (الشمس)» وإن قصد به شيء متعلق به» أصبح 
يعني ( اليوم, أو النهار) .وثُميّر رموز المعاني برسم خط عمودي أسفلها أوجانبهاء وذلك للتفريق بينها وبين 
رموز الآأصوات. 

- رمز الصوت: وهى علامات تصويرية» أو رموز هجائية يقصد منها أصواتها لا معانيها. 

المعنى» كأن يرسم قرص الشمس في نهاية الكلمات المتعلقة بالشروق» والظل» واليوم ... إلخ» لتقريب 
المعنى وتحديده. و 


مزملك الالبديك 


أن طريقة الكتابة التصويرية والمقطعية المتمثلة 
في الخط المسماري والهيروغليفي التي تتطلب 
الكتانة لجلا تفن لا لمر الم نكن 
ال لل ا 
ور 
١‏ ا 
>ك2ظ#342ةدلفءفءى © 00د 
صوتاً محددا وقائما بذاته .ويتمثل هذا النوع 
من الكتابة في الخطوط السامية الشمالية 
والجنوبية وفروعهما المختلفة» وكذا في الكتابة 
اليونانية واللاتينية وما تفرع منهماء وهي على 
النحو التالي : 
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الأببديك الأوبارينا 


ممِيمت) الاتجدية الأوجارينية نسبة إلى وطن اكنهافها فى مديعة اوجاريت :زرا شيزة بحالياً) قن 
شمال سوريا. فقد تمكن سكان هذه المدينة في حوالي القرن الخامس عشر قبل الميلاد فز الشتراع ولام توي 
للكتابة» يتمثل بأبجدية هجائية» أي أن يكون لكل صوت من أصوات اللغة رمز واحد فقط .وعلى هذا 
الحو البععار الأوبعاريعيرن رمو الخطالسماري؛ واستطاعوا أن يكتبوا لغتهم بثلاثين حرفاً اد يا يدقن 
فيها كل حرف صوتاً محدداً من أصوات لغتهم. » 


الأجدلة السنائرع 


فمر_حوال القرن الرابع عشر قبل الميلاد تمكن مجموعة من الكنعانيين العاملين في مناجم 
الفيروز والنحاس في صحراء سيناء من ابتكار أبجدية هجائية جديدة عديد على رمرر وحعروف ) اغليها 
مشتقة من الخط الهيروغليفي (المصري القديم) » حيث أضحى كل رمز من رموزها يؤدي صوتاً معيناًء 
فصوت الألف له رمز خاص بهء والباء له رمز قائم بذاته» وهكذا مع بقية الحروف حتى اكتملت أصوات 


»#  .مهتغل‎ 


"| 
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الدوا الميليين 


ع 
وتتميز الكتابة الفينيقية بأنها تكتب من اليمين إلى اليسار» وتطرح حروف المد (الواو» والياء» والألف ) من 


رسم كتابتهاء كما يفصل بين كلمات نصوصها المبكرة بخط عموديء أو نقطتين مترادفتين. 4« 


رام 


لديا البون 


وهى فرع متلهمورن من الخط الفينيقى» انتشر استخدامه فى المستوطنات الفينيقية فى شمال 
أفريقياء وعثر على شواهد من نقوشه في تونسء وإسبانياء وإيطالياء ومالطا. 
وتعود أقدم كتابة بالخط البونى إلى القرن الثالث قبل الميلادء وبقى يستخدم حتى القرن الثالث الميلادي. » 


"6 


الدوا الموابان 


يُسمئ هذا الخط باسم الخط المؤابي» وذلك نسبة إلى القبائل المؤابية التي استوطنت المنطقة الواقعة 
شرق البحر الميت مابين وادي الحسا ووادي الموجب في المملكة الأردنية الهاشمية» وتمكنت منذ مطلع الألف 
الأول قبل الميلاد من تأسيس مملكة قوية يُعد ملكها ( ميشع) من أبرز حكامها. 

والخط المؤابي أصله مُشتق من الخط الفينيقي» وذلك في حوالي القرن التاسع قبل الميلاد» وهو يتكون من اثنين 
وعشرين حرفاًء ويكتب من اليمين إلى اليسار» ولا أثر لكتابة الحروف المتحركة ( الواوء والياء » والألف ) 
في رسمه. «٠»‏ 


/ا" 
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الحو العبرى 


قحو أقدم شواهد الخط العبري إلى حوالي القرن التاسع قبل الميلاد» وملامحه الخطية تنبئ 
بما لا يدع مجالا للشك - عن أن العبرانيين تعلموا الخط من الفينيقيين سكان بلاد الشام وفلسطين» 
بعد أن حوروا في رسم بعض أشكال حروفه. 

ويتكون الخط العبري من اثنين وعشرين حرفاً ساكناًء ويكتب من اليمين إلى اليسار. » 


"14 


الم اللعمونل0 


هى خك القبائل العمونية التي استوطنت المنطقة الواقعة شمالي الأردن منذ نهاية الألف الثاني قبل 
الميلاد» و تمكنت في حوالي القرن التاسع قبل الميلاد من تأسيس مملكة قوية ذات كيان سياسي واجتماعي 
وديني مستقل » وقد اتخذت من ربة عمون ( عمّان حاليا ) حاضرة لها . 

وكتبت القبائل العمونية موروثها اللغوي بخط يتكون من اثنين وعشرين حرفاً ساكناً. كلها متفرعة عن 
الخط الفينيقي ومتطورة عنه. « 


امم 


80 


قعل الاج /ذا للحي ع برع 
<١ |[ 0|‏ ارركم لالى ١‏ 
1 011067 
“لكام و جم اوم دمم ع 
© مرشعرن جرور ه56“ 3 لرى 


الخط اليونانوع 


يقول الؤرخ البوناق عيروذوت الذي عاتن في 'الغرن التامين قبل اليلذو ما تصيده 4 كذم الفرفيقيوة 
برظامة شحص يلض وقادم إلى اذه البرناة» د ءت وتخليوا مدهي عاونا وطيزنا ديزة إلى يلاد اليونانان خرن 
بينها الخط الذي أخذه اليونانيون عنهم» وتعلموه منهم)» وهذه الرواية التاريخية تتفق أيضاً مع نتائج 
الدراسات العلمية الحديثة التي أثبعت أن الخط اليوناني مشتق من الخط الفينيقي» وذلك في حوالي القرن 
التاسع قبل الميلاد. 

ونظراً لأن اللغة اليونانية القديمة تختلف تماماً عن لغة الخط الفينيقي الساميّة» فقد أدخل اليونانيون تغييرات 
على خطهم المنقول من الخط الفينيقي» حيث أضافوا إليه حروف المد (الواو» والألف» والياء)»؛ وغيروا 
أصوات الحروف لتتناسب مع أصوات لغتهم اليونانية. « 


بر 


ع> أعظاتاعيد ]1 لماك اللة © بح) 
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الخط اللاتينوع 


معو أقدم نقش مكتوب بالخط اللاتيني إلى حوالي القرن السادس قبل الميلاد» والخط اللاتيني الذي 
تكتب به شعوب أوربا الغربية ودولها حتى اليوم متفرع من الخط اليوناني ومتطور عنه. 

ويتميز الخط اللاتيني في مراحله المبكرة بأنه يكتب من اليمين إلى اليسار» أما أسلوب كتابته من اليسار إلى 
اليمين الذي اعتادت الشعوب الأوروبية المعاصرة الكتابة به فتعود أقدم شواهده إلى القرن الرابع قبل الميلاد. » 


520 


العو اللمودي 


كهوال مدة تربو على ألف ومائتي عام قبل الإسلام كتب سكان شمال الجزيرة العربية لغتهم العربية 
بخط اصطلح الدارسون على تسميته باسم (الخط الثمودي)» وذلك نسبة إلى قوم ثمود الذين أشارت 
المصادر إلى استيطانهم في أماكن متفرقة من شمال الجزيرة العربية. 

وري علي الشف المحردي الذي تعود أقدم شواهده - المعروفة حتى الآن - إلى القرن السادس قبل الميلاد 
على تسعة وعشرين حرفاً» كل واحد منها يمثل صوتاً ساكناً من أصوات اللغة. 

وتما يتضح من خلال رسم حروف الخط الثمودي أن فكرته الأساسية مستمدة من أبجديات نهاية النصف 
الثاني من الألف الأول قبل الميلاد التي انتشرت في بلاد الشام ومصر ( الأوجاريتية» والسينائية. . .إلخ)» 
فعلى ضوء تلك الأبجديات الهجائية تمكن سكان شمال الجزيرة العربية من ابتكار رموز مجردة ( حروف ) 
تتناسب مع أصوات لغتهم العربية وتفي بأغراضها. 

ويتركز استخدام الخط الثمودي فى شمال الجزيرة العربية» كما غثر على شواهد نقوشه مكتوبة على صفحات 
الجبال على امتداد الطريق امار القديم الذي بمتد من أقصى جنوب بلاد العرب إلى أقصى شمالهاء 
وكذلك في أنحاء متفرقة من مصر. » 


4 


الع الصفوىي 


اصاملح الدارسوة :الناض رون عاك النمية هذا الخط باس واللنط السخري )ه وذلك لان اواقل شه 
اكتشفت خلال القرن التاسع عشر الميلادي في منطقة الصفاء الواقعة جنوبي غرب دمشق. 

والخط الصفوي قريب الشبه بالخط الثمودي» ففي حوالى القرن الأول الميلادي تمكنت القبائل العربية في 
شمال الجزيرة العربية من كتابة وثائقها بخط متفرع من الخط الثمودي ويتداخل معه في عدد كثير من أشكال 
حروفه» ويكاد المرء في عدد من نقوش الخط الصفوي - خاصة القصيرة منها - يصعب عليه الجزم أهي 
لوزي ام صخري 

استمر الخط الصفوي الذي تربو نقوشه - المعروفة حتى الآن - على عشرين ألف نقش أداة للكتابة حتى القرن 
الثالث الميلادي» وقد انتشر استخدامه فى أجزاء متفرقة من شمال المملكة العربية السعودية» وفى سوريا 
والأردن والعراق. ‏ » ْ ْ 
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الخط الدادانوع 


كتيب كان داذان وحالياً العلا فى شمال غرب الملكة العزبية السعودية) » بحط مشايه قن بغض 
حروفه خط المسند ( خط أقوام جنوب الجزيرة العربية )» وفي بعضها الآخر تشابه الخط الثمودي» ابجع آنا 
الدادانيين استحدثوا خطهم قياسا على خطوط جيرانهم السبثيين و الثموديين. 

ويتكون الخط الدادانى الذي تعود أقدم شواهده - المعروفة حتى الآن - إلى القرن السادس قبل الميلاد» من 
ثمانية وعشرين كرد تام ٠‏ 


ا 
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الخط اللحيانوع 


قسميف الخط اللحياني بهذا الاسم نسبة إلى شعب لحيان وملكته التي سيطرت على منطقة دادان ( حالياً 
العلا في شمالي غرب المملكة العربية السعودية ) في حوالي القرن الخامس قبل الميلاد. 

ويتضح من خلال أشكال رسم حروف الخط اللحياني أنه منقول عن خط أسلافهم الدادانيين دون تغيير 
يذكرء خاصة في مراحله المبكرة. 

استمر اللحيانيون يكتبون لغتهم العربية بخطهم اللحياني حتى قضي على مملكتهم من قبل حكام تملكة 
الأنباط فى منتصف القرن الأول قبل الميلاد. 

الفط االسياضن مله عدا بالق اللداذاقى مستي تقال انان وسش رين حرفا باك ركفي نو ينين إلى 
السنازه ما تنقيا بيع مترذاند كا مودي الشكل ,ويسير اللبقط اللضياتي بيرور ظفاهرة امنا قن رسمدة 
حيث يرمز حرف الهاء في المواضع التي تتطلب المد إلى ألف المد. ‏ » 


ل 


خط المسند 


لقصل عرب جنوب الجزيرة العربية على خطهم الذي كتبوا به لغتهم العربية منذ القرن الغامن قبل 
الميلاد وحتى القرن السادس الميلادي اسم « خط المسند )» وذلك لأنهم اعتادوا إسناد نقوشه المكتوبة على 
ألواح حجرية أو معدنية بشكل أفقي في مبانيهم الدينية والدنيوية. 

وفكرة الكتابة بخط المسند مستمدة في الأصل من تلك الأبجديات الهجائية التي اندشرت في بلاد الشام 
وصحراء سيناء (الأبجدية الأوجاريتية» والسينائية. . .إلخ) خلال النصف الثاني من الألف الأول قبل 
الميلاد» فقد أدى اتصال سكان جنوب الجزيرة العربية بالشعوب والأمم في .تلك المناطق إلى اطلاعيي علي 
أبجدياتها الهجائية» فاككرراسق عذييا خطا نديد فكون نى قيمةا عكري حرفا انعا 

مضي طكل اسع واشعرافه عرفا دل #اند امراك اللعت ؟ى ان لكل عبرت ينح اضواظ الل ريراً قاكياً 
بذاته» وذلك عكس ما هو معروف في الخط الفينيقي وما تفرع عنه من خطوط مختلفة» حيث يشترك أكثر 
من صوت في حرف واحد. 1 1 

وحروف المسند تكتب منفصلة عن بعضها بعضاء وتأخذ أشكالا هندسية ذات أبعاد متناسقة» وغاية في 
الجمال والإتقان» ويلاحظ أن خط المسند كتب خلال المرحلة المبكرة من عمر الخط بأسلوب « خط انمحراث )» 
أي أن الكاتب يبدأ كتابة نقشه من اليمين إلى اليسار» وحين ينتهي السطر يستمر في الكتابة من اليسار إلى 
اليمين» وفي حوالي القرن الرابع قبل الميلاد تلاشت هذه الطريقة » وأصبح نظام الكتابة يعتمد على أسلوب 
الكتابة من اليمين إلى اليسار. » 


ف 


بحسم | عزن لصسحون طجه 
و لإدرع كلامز 
تر 5 2 


قث[ 


موا الرببر 


لم وموكتف) سكان جنوب الجزيرة العربية بكتابة لغتهم العربية بخط المسند لوحده؛ بل ابتكروا 
حملا اآخر الطالق شليه اكسنادر العربية البكرة اندى وضظ الرنور ةوهو ما نيه يعشن الدارسين العاضريرة 
( الخط الشعبي )» نتيجة لانتشاره بين عامة الناس» أو اسم «و خط النقوش الخشبية)» لكونه كتب على قطع 
خشبية من جريد النخل. 

ويتضح من خلال شواهد نقوش خط الزبور - رغم قلة المدشور منها حتى الآن - أن ميلاد هذا الخط يعود إلى 
القرن الخامس قبل الميلاد على أقل تقدير. ويلاحظ أن شكل حروف خط الزبور كانت في مراحل تطور الخط 
المبكرة قريبة الشبه يحروق السعد» ولككنها ماالبغت مع فرور الوق آن اتحذت اشكالاً مغايرة وبعيدة الشبه 
عن حروف خط المسند» مما يجعل المرء يخال من الوهلة الأولى أنه أمام خطين لا علاقة لهما بعضهما ببعض. 
ويختلف خط الزبور عن خط المسند المتزامن معه بأن حروفه ممشوقة وتكتب متصلة بعضها ببعض» وهذا 
أسلوب جعل من الكتابة بخط الزبور سهلة وسريعة» مما أدى إلى سعة انتشاره بين عامة الناس» فكتبوا به 
معاملاتهم الخاصة ومراسلاتهم الشخصية» وذلك على عكس ما درجت عليه العادة في خط المسند الذي 
تركزت مواضيعه حول القضايا الرسمية. ‏ ©» 
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المط الأثتيوبنرع 


محكتيب.)ا الالبرييرة فى طرق اقريقا لعني الأدربية ار كما موكيا هو لان جنر ولوهانها 
( التجرية» والتجرينية ) بخط المسند حتى وقتنا المعاصر .ففي حوالي القرن السادس قبل الميلاد هاجرت 
مجموعة من قبائل جنوب ال جزيرة العربية إلى الحبشة» ونشروا هناك ثقافتهم العربية في أوساط السكان 
المحليين» الذين ما لبثوا أن كتبوا لغاتهم الأثيوبية ( الجعزية ولهجاتها) بحروف خط المسند. 

ونظرا لالخ اللغة الأقيوبيةات على عكس الغربيةات للا قعري على اصرات طرف الظلون والغين» والسيخ الغانية؛ 
والذال» فققد لجأوا إلى استبدالها بحروف تناسب مخارج أصوات لغتهم الأثيوبية» كما أضافوا إليها حرفين 
الخرين ادا ركه رناب في لاق حرف وم) ١د‏ خلبري» وحرنيا لخر يبطق رهن )» #اصسيح يدك اعداد 
زوق اللقة الأقرو بك سنة وسشروة حرفا اكد . 

وعلى عكس أسلوب الكتابة الهجائية في اللغات السامية الأخرى فقد تمكن الأثيوبيون من رسم رموز تُلحق 
بالحروف الساكنة لتؤدي عيا دكات (المشكيل)؛ مما أدى إلى زيادة في تعداد أشكال حروف الخط 
الآثبويي إل عاقة وكبانين حرفا شاكدا ومعيدر كا 

وقد كانت الكنابة الاليوبية في مراحلها البكرة تكب من الينيق إلى اليسازه ولككها مالبعت :انا فبدلت إلى 
أسلوب الكتابة من اليسار إلى اليمين» مشابهة بذلك طريقة الكتابة في الخط المسماريء والأوجاريتي» 
واليوناني واللاتيني. ‏ » 
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المط الأزامارع 


سم الخط الآرامي بهذا الاسم نسبة إلى الشعوب الآرامية التي نزحت في وقت مبكر من جزيرة 
العرب» وتمكنت مع مطلع الألف الأول قبل الميلاد من تأسيس ممالك متعددة في بلاد الشام. 

وهناك كتب الآراميون في حوالي القرن التاسع قبل الميلاد لغتهم الآرامية بخط يتكون من اثنين وعشرين 
حرفاء كلها متطورة عن الخط الفينيقي. ويعد الخط الآرامي من أوسع الخطوط انتشاراً في العالم القديم» فقد 
أدت سهولة الكتابة به إلى سرعة تعلمه مما جعله في القرن السادس قبل الميلاد يصبح خط عالمياً انعشر 


له 
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العو اللدمري 


التدمريون مم سكان مدينة تدمر الواقعة في وسط الصحراء السورية» والذين تمكنوا إبان فترة 
حكم ملكتهم زنوبيا ( الزباء في المصادر العربية ) في القرن الثالث الميلادي من مد نفوذهم على مناطق 
واسعة في مصر وآسيا الصغرى. 

كنب السسويرة لقعي الآرانية ماتيا بخط مشتق من الخط الآرامي» وذلك في حوالي 
القرن الأول الميلادي. ‏ » 
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الدوا السريالن 


مشّأْعِك -إلى حد بعيد - للخط التدمريء مما يعني أن الشعوب السريانية في بلاد الشام والعراق اقعبسوا 
خطهم من الخط التدمري وطوروه عنه؛ء وذلك في حوالي القرن الأول الميلادي. 

وينقسم الخط السرياني الذي لا تزال بعض الطوائف المسيحية في بلاد الشام والعراق تكتب به حتى اليوم إلى 
اموه 

الأول: وهو الآأقدم يسمى « خط الإسترنجلو), وهي كلمة يونانية تعني (الخط المستدير). 

الثاني : وقد نشأ في عام 4/5 م» ويسمى « خط السرطو)., أو «الخط السرياني الغربي ). « 
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المع اللبوكن 


ينسبح الخط النبطي إلى الأنباط؛ وهم قبائل عربية اتحدت فيما بينهاء واستطاعت في مطلع القرن الثاني 
قبل الميلاد تأسيس دولة قوية اتخذت من البتراء حاضرة لهاء وامتد نفوذها في منتصف القرن الأول قبل الميلاد 
إلى الحجر ( مدائن صالح في شمالي غرب المملكة العربية السعودية )» ولم تفقد استقلالها إلا في عام 5١٠١م‏ 
على يد الإمبراطورية الرومانية. 

وقد أخذ الأنباط قلمهم من الخط الآرامي» بعد أن طوروا بعض أشكال حروفه» وأضافوا إليه بعض المحسنات 
من قبل وصل الحروف بعضها ببعض» والتفريق بين شكل بعض الحروف في أول الكلمة وآخرهاء وإلحاق نقاط 
على بعض الحروف يرجح أنها ذات علاقة بضبط الكلمات أو إعجام بعض الحروف. ' # 
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لديا العربن 


لم قتنف الآراء بشان أصل الخط العربي ونشأته؛ إذ ظهرت هناك اتجاهات حول النشأة منها ما يعتمد 
على الأسطورة والاراء المنقولة وهذه هي التي اعتمد عليها كثير من الإخباريين العرب . والاتجاه الآخر اعتمد 
على المقارنات والتشابه بين الحروفء أما أصحاب الاتجاه الأول فلم يعتمدوا فيما كتبوه عن نشأة الخط على 
دلائل مادية أثرية ملموسة؛ وإنما كان اعتمادهم على روايات مختلفة تشوبها الأسطورة والخيال في مجملها. 
أما الاتجاه الثاني فكان اعتماده على مواد كتابية أصاب بعضهم كبد الحقيقة وأخطأ أكثرهم وجنح كثيراً. 
فمن هذه النظريات التي كان المعتمد عليها عند كثير من الكتاب العرب الأقدمين قولهم بنظرية التوقيف 
الإلهي والتي جعلت من الخط العربي والكتابة العربية شيئاً من عند الله اعتماداً إلى قوله تعالى :5/ وعلم آدم 
الأسماء كلها 4 على أن فهم معنى هذه الآية يعتمد على المعنى الحسي للأسماء فقط وليس بالضرورة أن 
ينطبق أو يقصد به اللغة والخط والكتابة . 

أما النظرية الثانية التي تقول بأن أصل الخط العربي مشتق من الخط المسند الحميري الجنوبي فكان اعتمادهم 
على فورض 31 البدى سيط كد عن حرام مو جلاه العرس رسو ضيعيا باه لجار قاد ذا أن تكن قد 
أثرت بخطها في هذا الإقليم» وعلى ضعف هذه النظرية فقد وجدت لها مؤيدين قديماً وحديئاً إلا أن المتأمل 
الايجد أن هناك اغعلاقة أو تشابها يبن النطين العرض والسكد. 

آنا النظرية القالقة فهى التي تقول إن فصل الفط العريى هو فط كبرق الشيمائى الذي انج مزح السرياة 
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أو قيس على هجائهم . وقد قال بها أحد المؤرخين العرب ثم تبعه بعض امحدثين على ما يشوب هذه النظرية 
من الأسطورة وما يغلب عليها من الوضع والصنعة. 

ولعل القائلين بهذه النظرية وجدوا أن هناك تشابهاً بين القلم العربي والقلم السرياني في أشكال بعض 
الحروف وفي ترتيبهاء بالإضافة إلى ظاهرة ربط الحروف ببعضهاء وأن ذلك عائد إلى أن كلا القلمين أصلهما 
واحد. ش 

أما النظرية الرابعة والتي استقرت حولها معظم الآراء فهي النظرية النبطية التي اعتمدت على ما وجد من 
تشابه بين النقوش النبطية المكتشفة وبين الخط العربي» وذلك لوجود كثير من الخصائص الخطية واللغوية 
بينهماء وقد دعم هذه النظرية تلك النقوش الكتابية التي تم الكشف عنها مثل نقش أم الجمال الأول ونقش 
النمارة ونقش زبد ونقش حران ونقش أم الجمال الثاني. » 


الحو العربيى فل وبع الإسلام) 


فم_هصوىع ما سبق عن الخط العربي قبل الإسلام يتضح أن العرب قبل الإسلام كانوا يهتمون بالكتابة 
واستعملوها لتدوين شؤون حياتهم من عقود ومواثيق وشعر وأدب ومداينات فيما بينهم. ومن المؤكد أن 
مصطاح الأمية الذي أطلق على العرب قبل الإسلام لم يكن يعني أنهم لم يعرفوا الكتابة والقراءة كما أشاع 
المستشرقون وبعض العرب المحدثين» اعتمادا على بعض الروايات الشاذة التي جاءت عند بعض المؤرخين 
العرب » مثل ابن خلدون في مقدمته فهو يقول :«فكان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ من الغاية من 
الإحكام والإتقان والإجادة ولا إلى التوسط لمكان العرب من البداءة والتوحش وبعدهم عن الصنائع» وانظر ما 
وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف »). وعلى النقيض مما ذكره ابن خلدون في وصفه لخط العرب وعدم 
إجادتهم للكتابة ما ورد عند ابن النديم الذي يذكر أنه كان في خزانة الخليفة العباسي المأمون كتاب بخط 
عبدالمطلب بن هاشم» في جلد أدم فيه دين لعبد المطلب بن هاشم لفلان بن فلان الحميري من أهل اليمن. 
ولاشك أن العرب قبل الإسلام كانوا يكتبون الديون» والأحلاف والعهود والمواثيق» ومن المؤكد أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الكتابة ولا القراءة» إذ تشير إلى ذلك آية كريمة من كتاب الله تعالى : 
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيميدك إذاً لارتاب المبطلون 4 ( العنكبوت :48 ) . 

وكذلك ما جاء عن الصحابة - رضوان الله عليهم - عند وصفهم للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. بأنه 
لم يكن يعرف القراءة والكتابة. 

وبما أن الحجاز فى تلك الحقبة الزمنية قبل البعثة ا محمدية وما تلاهاء يعد من المراكز العربية المهمة لورود كثير من 
العرب إلى خبناز حاجين إلى مكة ومتعبدين أو تجاراً اتخذوا مكة ويثرب محطات لقوافلهم التجارية في رحلتي 


رد 


لشتاء والصيفء أو لترددهم سنوياً إلى أسواق الحجاز التجارية ومنتدياته؛ مثل سوق عكاظ لعرض شعرهم؛ فمن 
لضرورة إذاً أن يكون أهل الحجاز قد عرفوا الكتابة لتدوين شعرهم ومحاسباتهم وكل شكون حياتهم . 

ومما يقرر حقيقة معرفة العرب في الحجاز للكتابة والقراءة وبشكل ليس بالنادر نزول القرآن الكريم بالعمق 
لفكري والأسلوب البليغ ثما يعني أن هناك أمة لديها القدرة على فهمه وحمل رسالته. 

وتعد مسألة استعمال الخطوط ومسمياتها والتدوين وبداياته من الأمور التي أشكل فهمها على الباحثين في العصر 
لحديث لقصور المعلومات التي اعتمد فيها على الرواية الشفوية» واشتمال تلك الروايات على قليل من الوصف دون 
إثبات الأمثلة والأشكال» مثل ما ورد عند ابن النديم في وصفه لشكل البسملة» وأنه حاكاها وليست هي الأصلء وإن 
كان إيراد تلك الأشكال والأمثلة لا يغني عن الأصل لأن الناقل قد تعوزه المهارة والقدرة على محاكاة الشكل الأصلي» 
وأ افق الروايات إلى كفرم الس والشويق عن يمقر الدا سرح لها تعد عم اعخياة الكانري و حلي قار 
وإظهار الفروق» ومن ذلك ما رآه أحد الباحثين أن تواتر الأخبار بالرواية قبل عصر التدوين؛ كان يقدم أدب الناس 
والجماعة لا أدب الفرد» وذلك لان أدب الفرد» بتواتر الأخبار يذوب في أدب الجماعة . 

ولنفي الأمية بمعناها المطلق والذي يتبادر إلى الذهن أول ما توصف به أمة من الأم يقول القرطبي : قال ابن 
عباس +1 الأميون غنم الغرت كليو رمن كدي منوع ون نكو كفي لأنيم لويكوترا كغل كفا ا 

ومعنى ذلك أن صفة الأمية ألصقت بالعرب لعدم وجود كتاب سماوي خاص بهم وبالتالي فهي لا تعني عدم معرفة 
الكتابة. وما يدل على شيوع الكتابة قبل الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتعليم أم المؤمنين حفصة الكتابة 
وابتدائه بتعليم أهل بيته» وأمره أيضا لعبادة بن الصامت أن يعلم الناس الكتابة» وكذلك عبد الله بن سعيد بن العاص. 
كما أن اشتراطه صلى الله عليه وسلم إطلاق سراح أسرى بدر في مقابل تعليم عشرة صبية من أطفال 
السلمين الكعابة والقراءة يعد ذليلا واضخا طلى خرضصه ضلى الله غليه وسلم على فشر الكعابة والطدق غليها: 
ومن المؤكد أن الإسلام والقرآن كانا محركين لعملية الكتابة والخط مع علمنا أن العرب قبل الإسلام كانوا 
يكتبون وينسخون الكتب والصحف أي أنهم كانوا ينقلون الكتابة ثقلاً طبق الأصل . وبذلك تكون هناك 
نسختان متشابهتان الأولى عند صاحبها والثانية عند الناقل عنها . 

وفي هذا المعنى ورد في القران الكريم عند وصفه لعمل الملائكة وكتابتهم لما يعمله ابن آدم إذ يقول الله تعالى : 
واقاصطيح ها بر عدار 
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الح العزبى فى عهد اللبن متمد صلى الله عليه وسلم 


لعله من المهم ونحن نبحث في الخط العربي ومسمياته أن نتعرف إلى الخط الذي كان شائعاً في الحجاز وكتب به 
الصحابة -رضوان الله عليهم- الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك الخط الذي استعمله 
القرشيون قبل الإسلام .. إلا أن المصادر التاريخية العربية لا تسعفنا فى هذا الباب عن الخط قبل الإسلام . 

أما الخط العربى في الإسلام فلعل خير من أمدنا بأسماء تلك الخنطوط التى استخدمت في بدايته هو ابن النديم فى 
فيوسة إن 015 موجه لازنا انايج التق فى تكو هط واتواقسلل ينان اناا حلط لنب أ آله يشي 
الخطوط ويقسمها حب الناطاك ككما فى خاوة الشري اق التسميزبرن ]لاشرام فقول :فأول الخطوط العربية الخط 
المكي وبعده المدني ثم البصري ثم الكوفي). 

كما أن تنوع المادة الممكتوب عليها يؤثر بالضرورة في نوع الخط ومدى جودته وسهولته» وقد وصف ابن النديم الخط 
الذي كتب به المصحف في أول الأمر بأنه الخط المكي أو المدني فيقول عند وصفه لهذين الخطين :١ففي‏ ألفاته 
تعويج إلى بمنة اليد وأعلى الأصابع» وفي شكله انضجاع يسير) . 

ولعل هذا الوصف من ان ابن النديم يعتمد على شيئين لا يمكن أن نجزم بأحدهما أو نؤكده؛ وهو هل بقي من المواد 
المبكرة من مصاحف رقية أو عظمية أو غيرها من المواد التي مورست عليها الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
فرآها ابن النديم في القرن الرابع الهجري ووصفها لنا . أم كان هذا الوصف من ابن النديم لهذ ين الخطين عن طريق 
الرواية . كما يشك في البسملة التي وردت عند ابن النديم في مخطوطته من أنها تعود إلى بداية الإسلام والراجح أنها 
تعود إلى فترة ابن النديم نفسه. 

كما يأتي في القرن التاسع الهجري القلقشندي ويصف لنا نوعا من الخطوط التي كتبت به المصاحف على وجه 
التحديد فيقول إنه كتب بقلم الطومار أو بقلم جليل مبسوط . وهذا القول من القلقشندي ليس بحجة ولا يعول 
عليه لاعتبارين : 


لا 
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الأول : بعد زمن القلقشندي عن فترة كتابة المصحف الشريف في الفترة المبكرة. 

أما الاعتبار الثانى : فهو ما يذكره المنجد من أن هاتين التسميتين قد أحد ثتا بعد عصر كتابة المصحف الأولى. 
قم عالط العربى وتعفتر قي اضقاع قير نظراً ميق إذا إق هذا الموع من القن الإسالانيي قد الححقظ غبير 
القرون بأعلى مستويات الجمال الفني» ساعده في ذلك عوامل مختلفة ارتبطت بالتطور الحضاري للأمة الإسلامية؛ 
منها : كتابة القرآن باللغة العربية» وكذلك حملة التعريب التى قادتها الدولة الأموية حين عربت الدواوين 
والسكر فارع كثالك كيام العراسي متعميم شركة العرسبة من اللداك المافة إلى اللخ العربيةه ترف نادرات 
الكتابة وسهولة الحصول عليها ساعدت في عملية العناية بالخط العربي » ثم مرونة الخط وحروفه العربية وقابليتها 
للزخرفة» وحرص الفنان المسلم في أول الأمر على البعد بهذا النوع من الفن وغيره عن ا حذورات الشرعية لما فيه من 
تصوير الكائنات الحية. ونظرا لعلو مكانة الخطاط المسلم فقد أضحى يفاخر بتوقيع اسمه على أية تحفة خطية 
يعملها باستثناء الصورين مثلًء كما كان الخطاط هو الرجل الأول الذي يعتمد عليه في إخراج أي مخطوطة سواء 
كانت مصحفاً أو غيره» وكلما كان هناك براعة في الخط كان هناك جذب وجلب للنظر لهذه التحفة» كما كان 
الخطاط يحدد لبقية الفنانين دورهم مثل المذهب والمزوق والمجلد» وقد يقوم بالأعمال السابقة الخطاط نفسه. 
ويبدو أن حرص الخطاط المسلم في العناية بإخراج المخطوطة أو التحفة الفنية التي بدت عليها اللمسة الجمالية 
والعناية الدقيقة بإعطاء كل حرف ما يستحقه في أي كلمة ترد فيما يرغب في إخراجه » أوحى إلينا أن مثل هذه 


عند إخراجه لعمل من الأعمال» لاسيما إذا كان ذلك العمل ثما يتقرب به إلى الله» مثل نسخ المصاحف» وكتب 
الحديث والفقه والسيرة» وإن تميز المصحف عن غيره بمفاخرة كثير من الخطاطين بعدد النسخ التي أنجزوها. 
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الواع الدوا العرب 


ليس بخاف أن الخط العربي تطور وتقدم وتعددت أنواعه إذ يجد المطلع على الخط العربي قبيل الإسلام مثلاً صوراً 
له دون تحديد مسميات لتلك الأنواع» وكذلك في القرون الثلاثة الهجرية الأولى ثمة من ذكر أنواع الخطوط كابن 
الندم فى فهرسه الذي يذ كرها كمسميات من غير آنا يشير إلى كل سس .وما يقابله: وليس كاف أيضا ما 
للقرآن الكريم والإسلام من دور في انتشار الخط العربي في أنحاء المعمورة التي وصلها الإسلام. 

وليذا يبدوآنه مع اتعشار الإسلام شرقاً انتعشرالخط العربي في البلاد المفعوحة وأخد أغل كلك البلاه يطللقون بعضن 
المسميات على الخط من خلال الرجال الناقلين لذلك الخط مثل ما يظهر لنا من مسمى وشيوع إطلاق مصطلح الخط 
الكوفي على الخط الذي كتبت به المصاحف المبكرة والتي يبدو لنا من الاسم الحقيقي هو الخط الجليل أو الجليل 
الشامي كما أشار إلى ذلك ابن النديم ( الفهرست» ص ١١‏ ) واستنادا إلى رأي ابن النديم هذا الذي يقول فيه إنه بعد 
فور الوا هيز اختصت المصاحف بالخط القديم» الذي نعتقد أنه الخط الجليل تطور عن الحجازي الذي تشكل 
نتيجة للجمع بين الخطين المكي والمدني» وقد وصف لنا ابن النديم ( الفهرست» ص 3 ) هذا الخط بقوله: «ففي 
ألفاته تعويج إلى بمنة اليد وأعلى الأصابع» وفي شكله انضجاع يسير) . 

ويؤيد الرأي السابق وهو شيوع استعمال مسمى الخط الجليل اثنان من الأقدمين أولهما : عمرو بن ميمون إذ يروى 
عنه :ما زلت ألطف أنا وعمر بن عبد العزيز في أمر الأمة حتى قلت له : يا أمير المؤمنين ما شأن هذه الطوامير التي 
يكتب فيها بالقلم الجليل يمد فيها وهي من بيت مال المسلمين؛ فكتب في الآفاق أن لا يكتبن في طومار بقلم 
جليل ولا يمدن فيه) (ابن سعد» الطبقات» جه 2 95؟595-5). 

وبهذا تكون هذه الرواية دليلا ومؤيدا لما ذهب إليه ابن النديم من انتشار الخط الجليل واشتهاره في كتابات العصر 
الأموي» وربما قبله وحتى نهاية القرن الخامس الهجري. 


ا/ا 


وثانيهما : القلقشندي الذي وصف خط المصاحف بقوله : (أنها كتبت بقلم الطومار أو بقلم الجليل مبسوط) 
( القلقشندي» صبح الأعشى» ج57 5170 .)١48-١‏ 

كما استخدم خطين آخرين ذكرهما ابن النديم في القرن الرابع هما الخط ا محقق والمشق ( النديم» الفهرست» ص١٠‏ ) . 
ويمكن أن نلاحظ في خطوط القرون الثلاثة الأولى من الهجرة اختلافا من حيث نمط الخط ونوعه؛ ونعتقد أن ذلك 
يرجع إلى نوع المادة المكتوبة والغرض الذي تؤديه تلك الكتابة» ومن يقوم بذلك العمل» ومثال ذلك بردية اهناسية 
التى كتبت بالخط المدنى فيما يظهرء إذ كتبت بخط لين دقيق» وليس بالخط الجليل؛ لأن ورق البردي لا يحتمل أن 
كبهييانة حادة أو ثقيلة وعلى العكس من ذلك الخط الذي يكتب به على الرق أو العظام أو اللخاف أو 
غيرها من المواد الصلبة . 

أما أسباب شيوع مصطلح مسمى الخط الكوفي فنعتقد أنه بعد انتقال الخلافة من الشام إلى العراق في العصر 
لعباسي ولوجود كثير من العلماء في الكوفة ومدرستي البصرة والكوفة النحويتين» وما أخذته الكوفة على عاتقها 
من تطوير الخط العربي» وانتشار الإسلام في شرق العالم الإسلامي ونقل أولئك القادة والعلماء والمجاهدين لهذا 
لخط. من الكوفة والبصرة للبلاد المفتوحة» فلربما أخذ الخط تسميته من اسم إقليم القادة» ومن ذلك شاع وتعلمه 
لمسلمون الجدد باسم الخط الكوفي» وبذلك انتشر وعم العالم الإسلامي بتلك التسمية -أي الخط الكوفي- مع 
لعلم أن مصطاح ١‏ الخط الكوفي ) الشائع في الوقت الحاضر والذي يطلق على الخطوط التي ترسم حروفها وفق 
لمسارات الهندسية لم يظهر إلا في عهد أبي حيان التوحيدي في نهاية القرن الرابع وبداية الخامس الهجريين. 
( يوسف ذنون» قديم وجديد, المورد» مج 5١١1.)ع”؟؛‏ ص؛ .)١‏ 

أما بعد القرن الرابع الهجري فقد كثرت أنواع الخطوط وأصبحت تسمى إما بأسماء الأماكن مثل المكي والمدني 
والبصري و إما بأسماء الأشخاص مثل الرياسي والعباسي والنصاريء و إما بأسماء الوظائف مثل الأشربة والدسخ 
والعهود» وإما بأسماء الورق ومساحته مثل الدفتر والطومار والبطائق» وإما بأسماء القلم مثل الجليل والثلثين 
والسدسء و إما باسم المواد مثل الذهب واللازورد » و إما نسبة إلى التجويد الخنطي مثل التعليق وا محقق والجليل» و 
إما 


ار 


نسبة إلى الشكل الهندسي مثل المثلث والمدور والمائل» و إما نسبة إلى الشكل الفني مثل الممزوج والمنثور» و إما 
نسبة إلى أسلوب الكتابة مثل البدائي والسنبلي والحر» وإما نسبة إلى الزخرفة الفنية مثل اللؤلؤي والمرصع والمورق» 
وكل ما سبق كان في الشرقء أما في المغرب فقد ظهرت فيه أسماء مختلفة في رسمها كما هي مختلفة في 
شكلهاء على أن هذا الاختلاف لكايو قدها بز لعل يغاعر ان يعد أن استقرت الوم في لغرب رتك العلباء 
والنساخ بها وأخذوا على عاتقهم تطوير خطهم» واجتهادهم فيما يظهر عن تقليدهم للخط العربي في المشرق 
لذلك ظهرت بعض المسميات التي تدل في البداية على تأثرهم بخطوط المشرق علما أن مصطلح المغرب يطلق 
على الاتدلس وللغريه العرى اللبالن . 

وسيل على القاخص اماق أن 55 وبسهولة إلى أنواع الخط الأندلسي والمغربي» إذ إن الخط الأندلسي على 
سبيل المثال يختلف عن الخط المغربي» والمغربي يختلف عن الخط الجزائري» والقيرواني يختلف عن كل ما سبق» 
وهو أكثرهم تأثراً بالخط المشرقي» وإن حق لنا أدخلنا الخط التمبكي ( السوداني) من ضمن الخطوط المغربية لما بينها 
من تشابه في السمات العامة لكلا الخطين» وبما أن الخطوط ومسمياتها تختلف باختلاف الزمان فقد كانت بعض 
خطوط المغرب العربي تعرف بمسميات منها مغربي حضري ومغربي بدويء وأندلسي» ثم استقرت في هذا العصر 
مسميات خطوط المغرب العربي تحت خمسة أسماء هي : 

السوطة رعو الذي جرجد على الفاسف. 

- امجوهر» ويستعمل في المراسيم السلطانية» الرسائل والعمومية. 

ا السه» ويستعم للوقائق النتدليق والقيدات الشخصية:. 

- المشرقي» وهو المتأثر بالخط المشرقي مع تأثير الخطاطين المغاربة فيه ويستعمل في عناوين الكتب وعلى جدران 
نغض المدازس المغربية: 

- الكوفي» ويستعمل على كثير من جدران بعض المدن والقصبات والمدارس والمساجد وبعض شواهد القبور 
( محمد المنوني» تاريخ الوراقة المغربية» ص"4؛ ) . 
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وفوا قا" 


مواد الكلالة 


لولم تذكرلنا كتب الحديث وغيرها من الكتب والمواد التي كان القرآن يكتب عليها لما استطعنا أن نتعرف إليها 
لآن أغلب ما كتب عليه كانت مواد لا تقوى على البقاء فترة طويلة» إذ ورد عند البخاري أن زيدا بن ثابت تتبع 
القرآن وجمعه من العسب واللخاف والرقاع وقطع الأديم والأكتاف والأضلاع والأقتاب. ( البخاريء الجامع الصحيح» 
ج1)» ص52590). 

ولكي نتعرف إلى هذه المواد آثرنا أن نفصل فيها: 

أولاً .. العسب؛ جمع عسيب وهو جريد النخل إذا نزع خوصهاء ويكتب في الطرف العريض منها. 

ثانيا .. اللخاف, واحدته لخفة ( بفتح اللام) واللخاف جمعها بكسر اللام» وبخاء معجمة خفيفة آخرها فاء؛ وهي 
الحجارة الرقاق . 

ثالثاً .. الرقاع؛ وهي جمع رقعة وقد تكون من جلد أو ورق . 

رابعا .. الرق» وهو الجلد إذا رقق وأصبح رقيقا كتب عليه وفي الغالب أن الرق هو الطبقة الداخلية للجلد . 
خامسا .. الأكتاف والأضلاع» جمع كتف وهو العظم الذي للبعير ليركب عليه. 

سابعا .. البردي» وهو نبات ينمو في المستنقعات العذبة على ضفاف نهر النيل. 

باق العرب امسكدمو مواد كقيرة واتسفاوكنا اها اتمغلذل وذلك لد ها كتن وباط للكماية يفل الرق وعيرنا 
أو لصعوبة الوصول إليه ولارتفاع تكاليفه» ولعل تلك المواد ظهرت بعد أن تقدم العرب في الحضارة والرقي وعرفوا 
بعض الطرق التى من خلالها يستغلون تلك المواد» ومثال ذلك استخدام الأطباق الخزفية كمادة للكتابة الجمالية أو 
بعض الأوانى السحاسية أو البروئزية للكفابة ليها 

لمان عو الصببينة أو الزجاج أو الأدوات العلمية من اسطرلاب وغيره» وكذلك تجميل بعض مواد الكتابة كالدواة 


اا 


بدلا نبز دري على اسه وضهييا: ولغل هذه العداية باتخداء ترق العربي #كردية بفرقية هري الفنان أو 
الخطاط المسلم وحرصه على عدم تمثيل الصور الآدمية أو الحيوانية على تلك القطع تماشياً مع النهي الشرعي لذلك . 
لهذا شاعت فى الفترة الإسلامية الزخارف الكتابية بالإضافة إلى الزخارف النباتية والهندسية وأخذ يمزج بينها 


بشكل جمالي أخاذ. 


أدوات 


الكتار 


تختلف أدوات الكتابة باختلاف المادة الممكتوب عليهاء فلو كانت الكتابة مثلاً على الورق فسوف تكون المواد 
مختلفة وكذلك لو كانت الكتابة على الواجهات الصخرية المعمارية فكذلك المواد سوف تختلف» ومن أشهر تلك 


الأدوات الكتابية هى : 


: الأقلام‎ -١ 
لقد عرف الإنسان القلم‎ 
.) الحاضر» صه‎ 
وتتعدد أنواع الأقلام ومو‎ 


لمدبب منذ الألف الثالث ق . م ( سفندال» تاريخ الكتاب منذ أقدم العصور إلى الوقت 


ردها من الأغراض التي تؤديها تلك الأقلام» فمثلاً ما يكتب به على الطين في الفترة 


السومرية ليس مثل ما يكتب به في الكهوف وما ينقش به على الحجر ( الدالي» الخطاطة» .)١١5‏ 


أما عند العرب فقد شاع 


إطلاق مصطلح القلم عنهم مع نزول الآيتين الكريمتين 9 اقرأ وربك الأكرم, الذي علم 
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ا 
ا 
ا 
| 
ا 
1 
م 


بالقلم #( العلق : ”4 )» وكذلك قوله تعالى # نء والقلم وما يسطرون # ( القلم : .)١‏ 

وذلك لأن الكتابة كانت بمواد مختلفة غير ما يصنع من الخشب والبوص حيث كانت تستغل في الكتابة على 
الرقوق خاصة ريش بعض الطيور كالصقر أو الغراب أو الأوز ( عبداللطيف الصوفي» نحات من تاريخ الكتاب» ص 
'” عهامش 4 ). 

وقد اتخذ مسمى القلم في كثير من المصادر العربية عند إطلاقه على شيئين هما الأداة ونوع الخط الذي يكتب به. 
كما صنع العرب أقلامهم من لب الجريد ( محمد أمان» الكتب الإسلامية »ص »)7١‏ لكن استخدام القصب في 
صناعته كان هو السائد لما له من مزايا ( محمد عبدالستار عثمان» دور المسلمين في صناعة الأقلام» الدارة» ع »١‏ 
س ١21ء‏ شوال ه.14١اهصدص؟7”5‏ ). 

وكانت أقلام القصب تجلب في الغالب من إيران والعراق فيكون لونه في أول قطعه أصفرء فيقوم الصانع بدسه 
داخل رماد لا يزال محافظا على حرارته فيتحول لونه بعد الاحتراق إلى البني الغامق» ثم يجف ما به من رطوبة 
ليفسوء 2 

أما عن تسميته فقد قيل أنه سمي قلما لأنه قلم وقطع ( ابن قتيبة» رسالة ابن قتيبة في الخط والقلم» تحقيق هلال 
ناجي , المورد» مج9١1‏ ع١»‏ ربيع 0٠995١م)‏ ص١5١).‏ 

وقد يطلق عليه المزبر أو المذبر وسمي بذلك لأنه يزبربه ويذبر أي يكتب (حمد بن محمد الخطابي» غريب 
الحديثء تحقيق عبدالكريم العزباوي, ج؟» ص5؟70-1). 

وقد قيل لا يسمى القلم قلما حتى يبرى» وإلا فهو قصبة ( الزبيدي» حكمة الأشراق» 79 ). 
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مار ماسر يق 
ود ددجا لا اتملرالدرمعا و 
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ٍ 


وذكر القلقشندي أنه سمي قلماً لاستقامته (صبح الأعشى» ج7١‏ ص 45١‏ ) 

ومن اهتمام العرب والمسلمين بالقلم صيروا له شروطاً في اختياره وطرق بريه ومسكة» فضلاً عن البحث عن أنواع 
الأقلام حتى ولو كان في مكان آخرء كما أشار ابن النديم إلى شيء من اختلاف الأثم في بري أقلامها ( الفهرست» 
؟) ويعتقد أن هذا البري سواء كان من اليسار أو من اليمين -أي القط- يعتمد على اتجاه الكتابة من لغة إلى 


أخرى . 


لات الدواة : 

تعد الدواة من الأجزاء المكملة لعملية الكتابة وقد مرت بمراحل تطويرية في صناعتهاء فكانت فيما يعتقد في أول 
الأمر مستقلة. وربما يطلق عليها أحياناً الحبرة» وذلك لأنها مكان لوضع الحبر. 

وقد بدت أهمية الدواة خلال العصور الإسلامية نظراً لإسهامها في نقل آيات الله تعالى عن طريق استخدامها في 
تدوين المصحف, وكذلك نقلها للتراث العربي بجميع فروعه : وقد وردت الدواة في الرواية التي ذكرها زيد بن 
ثابت عند كتابته للقرآن الكريم في عهده؛ حيث كان يأمره الرسول الكريم بجلب الدواة ثم الكتابة» ونظراً لأهمية 
الدواة فقد لا يخلو أي مصدر من المصادر العربية المتعلقة بالكتابة إلا وكانت للدواة فيه ذكرء إذ تقول العرب دواة 
ودوايات في أدنى العدد وفي الكثير دوي؛ ويقال أيضا دواء؛ وذواء ودوايا مثل حواياء ويقال للذي يبيعها دواء» ولمن 
يحملها الداوي» وقد اشتق اسم الدواة من الدواء» لأن بها إصلاح أمر الكتاب كما أن الدواء به صلاح أمر الجسد . 
وقد وصفت الدواة بأنها: هي أم آلات الكتابة» وسمطها الجامع لها) ( القلقشندي» صبح الأعشى ج؟ 45١ ١‏ ). 
وكانت الدواة تصنع من مواد متبايئة تراوحت بين الأبنوس ( المنوني» محمد تاريخ الوراقة المغربية» ص ”7 ) 


كلذ 
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والساسم» والصندل والنحاس والفولاذ ( القلقشنديء المصدر السابق» ج” 4٠‏ ))والبورسلان أو الذهب والفضة 


وإن كان يغلب على صناعتها استخدام مادة النحاس الأصفر ولفئة محددة من أصحاب الرئاسة في القرنين الثامن 
رفاسم المجروة والفاس نودي الغبادر امنا الصكية شينيا) مالكل الصايم مى الريجاج والتات و العيض معياء الالة. 
دراسة فنية لمصحف مبكر؛ ص 97). 

ومصطاح الدواة اسم يطلق على مجموعة من الآلات عدها بعضهم إلى أربعي نآلة ( الزفتاوي» منهاج الإصابة في معرفة 
الخطوط ص 14-1417 ) علماً أن أغلب آلاتها تبدأ بحرف الميم ( القلقشندي؛ المصدر السابق» ج؟؛ ص44 .)١‏ 
ووصف القدر الذي تكون الدواة عليه ب« سبيل الدواة أن تكون متوسطة في قدرها لا باللطيفة فتقتصر أقلامهم 
وتقبح ولا بالكثيفة فيثقل حملها» (الزبيدي؛ المصدر السابق» ص 45 ). 

أما زخرفتها فقد انتابها ما انتاب كثيرا من الفنون الإسلامية من مؤيد لها ومعارض (المنيف» دراسة فنية لدواة 
عثمانية» ص )١475-١ 4١‏ وقد اختلف في حجم الدواة إذ يذكر ابن رسول : «ولا تكون إلا إلى الطول ماهي» 
تكون مقدار عظم الذراع» وأقل قليلاً للكبار» وللملوك سبعة أقلام تفاؤلاً لهم بملك السبعة أقاليم» ( الخترع في 
فنون من الصنع» ص 55 ). 

ولعل هذا الوصف ينطبق على الدواة المتصلة بالمقلمة» أما الدواة بمعنى المحبرة أي المكان الذي يكون فيه الحبر» فإن 
شكلها يتراوح بين التربيع والتدوير والاستطالة إلا أن أفضلها أن يكون مدورأًء وسبب ذلك : (أن المربع يجتمع 
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لمداد في زاوياه القائمة عند ملتقى أضلاع تربيعه فلا يقع عليه تحريك فتركد هناك» ويطول مكثه فيفسد ويصير 
له ريح منتئة ويتغير لونه فيتغير بذلك ما قرب منه وما يليه من المواد المستمدة في لونه ورائحته) ( المصدر السابق» 
لصفحة نفسها). 

علماً أن صناعة الدوي المتصلة منها والمنفصلة قد ازدهرت في مختلف الأقطار الإسلامية وأصبحت من الأشياء 
لني يفاخر بها الكتّاب. و يبدو أن الدوي القديمة كانت مستقلة أي محبرة فقط ليس يتصل بها شيء. إذ الغالب 
أن الدوي التي تشتمل على انحبرة والمقلمة اشتهرت فيما بعد» ولعل العصر العثماني هو أشهر عصر اشتهرت فيه 
لدوي المتصلة . (المنيف» عبدالله. دراسة فنية لدواة عثمانية» ص .)١51١-١ 54١‏ 


*- المسطرة : 

لقد كانت المسطرة مستخدمة قديماً سواء كانت بهذا الاسم أو غيره» ويبدو أن المسطرة في بدايتها كانت من أداة 
حشيية سظيمك وهذه الانفقابة إناامن جاتب والنة اوسن تجافين بركاة اعد امسخدام هذه الشسطارة فيما يبقاو 
على الورق أو الرق» وكانت الطريقة هي إما عن طريق وضع نقط بين كل سطر وآخر وهذه النقط تضبط بها المسافة 
بين السطور أو بين المسافة في السطر الواحد» أو عن طريق مد خيوط مشدودة على الصفحة المراد الكتابة عليها بين 
خطين عموديين لتحديد الهامش ثم وضع نقط متساوية على هذين الخطين» والقيام بعد ذلك بوضع مادة تغطي 
تلك الخيوط وتبقي أثراً فيها ثم ضغط الخيط على الصفحة بحيث يظهر أثر اللون على الصفحة:؛ وكهذا إلى أن 
يسطر جميع الصفحات . 
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تلك واثرشه تاذ ار لامك 31 
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